
ــل مــن يخ طوي ــار مــن بلفــور إلى ترامــب.. ت
الوعود الزائفة في الدول العربية

, مارس  | كتبه إسراء سيد

يكيًــا يــتردد في لا يــزال صــدى تصريحــات الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب بــأن غــزة ســتكون ملكًــا أمر
الأوساط السياسية. تصريح رأى فيه كثيرون أن مضمونه تكرر عبر التاريخ، فيما بدا كلغة استعمارية

جديدة قديمة، لكن مئة عام من تاريخ المنطقة العربية دونت إخفاقات معظم هذه الوعود الزائفة.

نستعرض في السطور التالية نتائج وعود المحتلين في عالمنا العربي، من وعد بلفور، ومرورًا بوعود المحتل
في الجــزائر والعــراق، وصــولاً إلى وعــود نتنيــاهو وترامــب الــذي ينســب غــزة لنفســه بعقليــة اســتعمارية
ــة، ونجيــب علــى التســاؤل: هــل ســيكون مصيرهــا النهــائي كمصــير سابقاتهــا مــن الوعــود الــتي بحت

استباحت من خلالها الأراضي العربية؟

الوعــــد المشــــؤوم.. وعــــد مــــن لا يملــــك لمــــن لا
يستحق

تمثل أول وعود المحتلين في المنطقة العربية في رسالة من  كلمة فقط ممهورة بختم بريطاني، من
يــر الخارجيــة البريطــاني آرثــر بلفــور، والمســتلم اللــورد ليونيــل بين ســطورها وُلــدت “إسرائيــل”، كاتبهــا وز
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والتر روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية، أما الفلسطينيون، فغابوا عن المتن والهامش.

الرسالــة المدفوعــة بمصالــح بريطانيــة وأحلام صــهيونية الــتي عُرفــت فيمــا بعــد باســم “وعــد بلفــور”
قطعت فيها الحكومة البريطانية تعهدًا بإقامة دولة لليهود في فلسطين، مع احترام حقوق السكان
الأصليين، ونصت على أن “بريطانيا تنظر بعين العطف لتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين،
على ألا يجري أي شيء قد يؤدي إلى الانتقاص من الحقوق المدنية والدينية للجماعات الأخرى المقيمة

في فلسطين”.

وُصفت هذه الرسالة التي صادرت وطنًا ومنحت أرضًا، بأنها “وعد مَنْ لا يملك لمنَْ لا يستحق”، لأن
بريطانيــا لم يكــن لهــا أي حــق قــانوني أو ســياسي في فلســطين، وتعتــبر هــي الممهــد الــرئيسي لفتــح بــاب

هجرة اليهود على مصراعيه وقيام “إسرائيل” لاحقًا.
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مهّد حبر رسالة بلفور لتوافد المهاجرين اليهود تزامنًا مع التهجير القسري والقتل الجماعي للفلسطينيين

وعلى مدى  عامًا، استخدمت بريطانيا كل ما يمكن لوضع فلسطين في حالة سياسية وإدارية
واقتصاديــــة تســــمح بإنشــــاء وطــــن قــــومي لليهــــود، فــــدعمت شراء الوفــــود الصــــهيونية للأراضي
الفلسطينية من أجل بناء المستوطنات، وفرضت ممارسات تمييزية واضحة ضد الفلسطينيين أدت
إلى صعوبة أوضاعهم الاقتصادية ومنعتهم من حمل السلاح، في حين سمحت لليهود بذلك بدعوى
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أنهم أقلية تحتاج للدفاع عن النفس.

كيد نص الوعد على الحفاظ على الحقوق المدنية والدينية للتجمعات غير اليهودية المقيمة في ورغم تأ
فلسطين، مهّد حبر رسالة بلفور لتوافد المهاجرين اليهود تزامنًا مع التهجير القسري والقتل الجماعي
للفلسطينيين، وأسست كلماتها لقيام “إسرائيل” بعد نحو  عقود من الانتداب البريطاني ووقوع
النكبة واستمرار ممارسة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني باقتلاعه من أرضه ومسح هويته

التاريخية والثقافية.

تدريجيًا، حلت لعنة الوعد المشؤوم على فلسطين، حيث سيطر الصهاينة على عشرات المدن والقرى
الفلســـطينية، وطـــردوا ســـكانها الفلســـطينيين مـــن بيـــوتهم بـــالقوة تحـــت أعين ســـلطات الانتـــداب
ل اليهــود مــن أقليــة دينيــة إلى جماعــة لهــا ثقلهــا العــددي في فلســطين، في المقابــل لم البريطــاني، وتحــو
تتوقـــف مقاومـــة الفلســـطينيين للمـــشروع الصـــهيوني وتشكلـــت منظمـــات فلســـطينية سريـــة شبـــه

عسكرية، كانت إحداها بقيادة عز الدين القسام الذي استشهد على يد قوات بريطانية.

كثر من قرن على وعد بلفور، لم يتحقق للفلسطينيين الحد الأدنى في حقوقهم الوطنية وبعد مرور أ
كثر من ثلثي أراضي فلسطين، ويستمر توسعها الاستيطاني فيها، حتى اليوم، حيث تحتل “إسرائيل” أ
أمــا بريطانيــا فترفــض الاعتــذار عــن وعــدها وتتجاهــل المطالبــات الفلســطينية كــل عــام، لكــن عــار هــذا
الوعد سيظل يلاحق الحكومة البريطانية ما لم تساعد الشعب الفلسطيني على العيش حرًا في وطنه

القومي.

يطانيـــا للعـــرب خدعـــة الثـــورة العربيـــة.. وعـــد بر
بالاستقلال

لا يمكن الفصل بين وعد بريطانيا المشؤوم في فلسطين ووعدها للعرب بمنحهم الاستقلال مقابل
مساعــدتها ضــد العثمــانيين، فقــد تزامــن الوعــد الأول بإنجــاح مــشروع الصــهاينة في فلســطين مــع
محادثــات بريطانيــة أخــرى لتقســيم المنطقــة بعــد الحــرب العالميــة الأولى، الــتي وقــف فيهــا العثمــانيون

الذين كانوا يسيطرون على شبه الجزيرة العربية إلى جانب الألمان ضد الإنجليز.

كـانت الأسرة الهاشميـة التابعـة للسـلطة العثمانيـة بقيـادة أمـير مكـة الشريـف حسين بـن علـي ونجلـه
ية العثمانية، فيصل تدير وقتها منطقة الحجاز، وكان الهاشميون يطمحون للانفصال عن الإمبراطور

وبناء دولة عربية يُتوج الشريف حسين ملكًا عليها.

اســتغلت بريطانيــا ذلــك، فأوقعــت بــه عــبر مــراسلات مــع المنــدوب الســامي البريطــاني في مصر هــنري
مكمـاهون، وعملـت علـى تحريـض الهـاشميين للثـورة علـى العثمـانيين، وأرسـلت اثنين مـن جنودهـا
بدعوى إنجاز مهمة عن الآثار، كان ضابط المخابرات توماس لورانس أحدهما، إلا أن مهمة لورانس
يــة العثمانيــة الــتي أســالت مساحتهــا الحقيقيــة تحريــض القبائــل العربيــة علــى التمــرد علــى الإمبراطور
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ية. الشاسعة لُعاب القوى الاستعمار

عملت بريطانيا على تحريض الهاشميين للثورة على العثمانيين مع وعد بالاستقلال.

في يونيـــو/ حـــزيران ، أعلـــن الشريـــف حسين مـــن مكـــة المكرمـــة انـــدلاع الثـــورة العربيـــة علـــى
العثمــانيين، وقاتــل العــرب إلى جــوار البريطــانيين ومعهــم لــورانس ضــد القــوات العثمانيــة علــى وعــد

بالاستقلال، لتتمكن بريطانيا بذلك من إضعاف العثمانيين.

في مــذكرة مخــابرات محــررة في ينــاير/ كــانون الثــاني عــام ، وصــف لــورانس الثــورة العربيــة بأنهــا
يـة العثمانيـة، ولأن الشريـف “مفيـدة لنـا لأنهـا تسـير مـع أهـدافنا الحاليـة لهزيمـة وإسـقاط الإمبراطور
حسين سيتجه نحو النصر، فإن الأتراك لن يستطيعوا إلحاق الضرر بنا. العرب أقل استقرارًا حتى من
الأتــراك، إذا تعاملنــا مــع الأمــر بحــرص فســيبقون في حالــة مــن الفســيفساء السياســية، نســيج مــن

الإمارات المتحاسدة وغير القادرة على التلاحم”.

بالنسبة للهاشميين، فإن رهانات الثورة العربية لا تتوقف عند سقوط الدول العثمانية، وسيواصل
الشريف حسين القتال من أجل السيطرة على شبه الجزيرة العربية، وإنشاء خلافة عربية كبرى، لكنه
لم يكن دون منافس، لا سيما وأنه اكتشف في هذه الأثناء وجود اتفاقية سايكس بيكو التي يشبهها
كثيرون وما تضمنته من بنود بـ”الرسم على الرمال”، فأساسها الخط الذي يقسم الدول العربية من

عكا إلى كركوك، وهدفت سرًا إلى تقطيع أوصال الدولة العثمانية.

رغم أن مراسلات الحسين – مكماهون لم ترد إشارات لجهود تقسيم المنطقة، وصلت أنباء الاتفاقية
إلى الشريف الذي سا للاستفسار، وتعللت بريطانيا بأن كل ما في الأمر أن البلاشفة وجدوا في وزارة
خارجية بتروغراد (سان بطرسبرغ قبل الحرب العالمية الأولى) سجلاً لمحادثات قديمة، وتفاهمًا مؤقتًا

لا معاهدة رسمية.
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اطمأن الشريف، وهنأ الإنجليز على سيطرتهم على القدس، واستمر في دعم السلطات البريطانية
كمل معاركه ضد الأتراك بالرغم من سايكس التي طمأنته على التزامها بالوعود التي قطعتها معه، وأ
بيكـو، أملاً في أن يحصـل العـرب في النهايـة علـى الاسـتقلال، لكـن مـا لبـث أن اكتشـف الخديعـة، فقـد

أصدر بلفور وعده بمنح فلسطين لليهود.

اسـتيقظ العـرب علـى مـا كـان يُحـاك ضـدهم سرًا، وشعـروا بالغـدر مـن القـوى الـتي حـارب بعضهـم في
صـفها ضـد الدولـة العثمانيـة، وأصـبح الشريـف الحسين يعلـم أنـه ليـس بإمكـانه الاعتمـاد علـى دعـم
البريطـــانيين الذيـــن يخفـــون نوايـــاهم الحقيقيـــة، ويضـــاعفون الوعـــود والالتزامـــات الوهميـــة الـــتي لا

مصداقية لها.

وفي ينــاير/ كــانون الثــاني عــام ، اجتمــع المنتصرون في الحــرب العظمــى لإعــادة خريطــة أوروبــا
والشرق الأوسط، لكن القرار بشأن مصير البلاد العربية وتوزيع غنائم الحرب العظمى كان قد اتُخذ
منذ وقت طويل، فقد تم تجاهل كل الوعود والتصديق على اتفاقيات سايكس بيكو، ليكون الشرق

الأوسط بريطانيًا وفرنسيًا.

ونقضت بريطانيا وعدها، وطبقت الاتفاقية التي تنوعت تبعاتها بين احتلال أو انتداب أو نفوذ داخل
يا، الدول العربية، وانكبت بريطانيا على تقسيم تركة العثمانيين بينها وبين فرنسا التي احتلت سور
وعزلــت فيصــل نجــل الحسين، فثــارت ثــائرته ورفــض الانصــياع لرغبــات بريطانيــا، وتأزمــت العلاقــات

. بينهما، خاصة بعد امتناعه عن التوقيع على معاهدة فرساي عام

ــازل عــن عــرش المملكــة ــى التن ــا الشريــف عل ــن الأول عــام ، أجــبرت بريطاني ــوبر/ تشري كت وفي أ
يـة الهاشميـة لابنـه الشريـف علـي، ثـم نفتـه إلى جـزيرة قـبرص، حيـث أبقتـه تحـت رقابتهـا حـتى الحجاز
يـدًا مـرض بعـد أن خسر كـل شيء، ولم يسـمح لـه الإنجليز بـالعودة إلا إلى عمـان حيـث لفـظ أنفاسـه طر
وحيدًا شريدًا، لتُكتب نهاية حلم أمير مكة بالتربع على عرش مملكة مترامية الأطراف، ممتدة من

ية إلى عدن اليمنية. حلب السور

وحـتى عصرنـا الراهـن، مـا يـزال كثـيرون في منطقتنـا يعتـبرون سـايكس بيكـو نـذير شـؤم أضعـف الـدول
العربيــة بعــد تقطيعهــا للُقيمــات ســهلة الابتلاع، ويــزداد الحنــق ضــدها مــع تــوالي الأزمــات السياســية
وتوسع دائرة الاضطرابات في المشرق العربي، وتتجدد النقاشات حول وضع العالم العربي بدون حدود

رسمها المستعمرون.

وعود بالإصلاحات خلفت مليون شهيد
ــر ي ــادة جبهــة التحر ــة بقي ي ــورة الجزائر ــاني ، وبعــد انطلاق الث ــن الث ــوفمبر/ تشري في الأول مــن ن
الـوطني الـتي أسسـها شبـاب مصـمم علـى إنهـاء عقـود مـن الاسـتعمار الفـرنسي للبلاد ومحاولـة تغيـير
هويتها، وعدت فرنسا الجزائريين بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، شملت إغراءات مثل حق
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الترشح والتصويت وتوزيع الأراضي على المزارعين، وتحدثت في سبتمبر/ أيلول  عن حق تقرير
المصير للشعب الجزائري.

يــر، لكــن الجــزائريين رفضوهــا، في النهايــة، تــبين أن وعــود فرنســا مجــرد محاولــة لاحتــواء ثــورة التحر
واســتمروا في المقاومــة علــى مــدار قرابــة  ســنوات مــن الكفــاح المســلح والعمــل الســياسي في مواجهــة
يـرة اسـتخدمت فيهـا فرنسـا كـل أنـواع الأسـلحة، حـتى المحرمـة دوليًـا، حـتى حصـلوا بـدمائهم حـرب مر

على الاستقلال عام  بعد  عامًا جثم خلالها الاستعمار الفرنسي على أنفاس الجزائريين.

حصل الجزائريون بدمائهم على الاستقلال عام  بعد  عامًا من الاستعمار الفرنسي.

لكن نفاق باريس ونكثها بالوعود بدأ قبل ذلك بكثير، فقد تعهدت في معاهدة دي بورمن أو معاهدة
الاستسلام في مايو/ أيار  باحترام معتقدات الجزائريين وأملاكهم الشخصية والعامة، وبدلاً من
ذلــك، بــدت الجــزائر مقبلــة علــى ليــل طويــل، إذ لم تنظــر فرنســا لاســتعمارها علــى أنــه احتلال بــل هــي
ـم نهـر السين ـمهما البحـر المتوسـط كمـا قس قس ، مقاطعـة فرنسـية حسـب دسـتور فرنسـا عـام

باريس.

وعاش الفرنسيون حياة الأسياد، بينما عاش الجزائريون على الهامش، وعُوملوا كأشياء، ومَنْ أراد
منهــم أن يحصــل علــى الجنســية الفرنســية، كــان عليــه التنــازل عــن هــويته الإسلاميــة، وخــدم آلاف

الجزائريين بالجيش الفرنسي، وحاربوا حربوب فرنسا في جنوب آسيا وغيرها من المستعمرات.

لم يكــن الأمــر إذًا مجــرد احتلال يهــدف إلى فــرض نفــوذ عســكري فحســب، بــل كــان اســتعمارًا إحلاليًــا



ــة فرنســية وأوروبيــة ــة واســتبدالها بهوي ي ــة الجزائر ــة الإسلامي ــة العربي ــا يرمــي إلى ســلب الهوي حقيقيً
مســيحية، عــبر ترسانــة مــن القــوانين والتشريعــات الــتي سُــخرت لمحاربــة العقيــدة الإسلاميــة واللغــة
العربية،  وعملت على تزوير التاريخ والعبث بالتراث ونهب آثار البلاد، كوسيلة تضمن ضم الجزائر إلى

الرقعة الفرنسية.

وبالتوازي مع اعتماده على الآلة العسكرية الوحشية، أرسى الاستعمار الفرنسي سياسة استيطانية
عنصرية استقدم بموجبها أفواجًا متتالية من الفرنسيين والأوروبيين لتمكينهم من مقدرات الجزائر
وحرمــان أصــحاب الأرض مــن أبســط حقــوقهم، مــع إباحــة كامــل الــتراب الفــرنسي أمــام جحافــل
القساوســة ورجــال الــدين المســيحيين مــن أجــل تنصــير الجــزائريين، ومــن ثــم تنصــير القــارة الإفريقيــة
بـت سـطوره بـدماء مليـون ونصـف شهيـد، وصـنعته يخًـا قاسـيًا تخض يـون تار برمتهـا، ليعـايش الجزائر

إرادة شعب أقسم أن تحيا الجزائر.

يا ولبنان، اللتين كان الجنرال الفرنسي شارل ديغول وامتدت تلك الوعود الفرنسية الواهية إلى سور
وعدهما بالاستقلال، لكنه لم ينجز سوى نصف ما وعد، فقد اعترفت باريس بسيادتهما مع الإبقاء
علـى الوصايـة عليهمـا، وأصـدر ديغـول الأمـر بقصـف دمشـق لإخمـاد الثـورة، ودمـرت القـوات الجويـة
الفرنسية عشرات المباني، وقُتل وجُ آلاف الأشخاص، ولم تستفد فرنسا شيئًا لأنها ستنسحب من

الشرق الأوسط في كل الأحوال، تحت ضغط البريطانيين المتعطشين للانفراد بحكم المنطقة.

ية من أجل العراق” وهم “حرب الحر
وقبـل أيـام مـن بـدء الغـزو الأمريـكي للعـراق، وعـد الرئيـس الأمريـكي جـو ، في فبرايـر/ شبـاط
يــة للشعــب العــراقي، والعمــل علــى بنــاء عــراق جديــد ســيكون مثــالاً بــوش بجلــب الديمقراطيــة والحر

كمله. يحتذى به في الشرق الأوسط بأ

استمرت سنوات الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة على العراق قرابة  عامًا مع كل ما حملته
تلــك الســنين مــن بــؤس وعنــاء للشعــب العــراقي، لتشــن بعــد ذلــك مــع الحلــف الــذي تقــوده أولى
هجماتها على العراق مع بزوغ فجر  مارس/ آذار ، وأطُلق على العمليات العسكرية اسم

يفها مع مرور الوقت. “الحرية من أجل العراق”، وجرى التمهيد لها بمبررات عديدة ثبت ز

وعلى الرغم من النتائج الأولية التي أسقطت نظام الرئيس العراقي صدام حسين، وأعطت انطباعًا
يــة مســتمرة في العــراق بــأن هــذا الغــزو كــان سريعًــا وحاســمًا إلا أنــه تســبب بتــداعيات وتغيــيرات جذر

كثر من  عامًا عجافًا. والولايات المتحدة ودول المنطقة على مدار أ

يـاح التغيـير الأمريكيـة بنتـائج معاكسـة، إذ تشـير دراسـة أعـدها المركـز الـدولي للعدالـة وسرعـان مـا أتـت ر
الانتقالية عام  أن رئيس الإدارة المدنية للإشراف على إعادة إعمار العراق بول بريمر اتخذ فور
تعيينــه في مــايو/ أيــار  عــدة قــرارات تســببت بأزمــات وتصــدعات متراكمــة مثــل قــرارات اجتثــاث
حــزب البعــث وحــل الجيــش العــراقي والاســتعجال في تأســيس نظــام الانتخــابي قــائم علــى المحاصــصة

https://govinfo.library.unt.edu/cpa-iraq/arabic/transcripts/20040209_bush_iraq-arabic.html
https://www.ajnet.me/encyclopedia/2016/12/23/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9
https://www.ajnet.me/politics/2023/3/21/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-20-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-Iraq-De-Baathification-2013-ENG.pdf


الطائفية.

يز الحرية في الشرق الأوسط الأوسع، ورغم تكرار بوش وعده بمساعدة العراقيين بناء دولة حرة، وتعز
كان ذلك عام الانزلاق إلى الفوضى، إذ تشير الإحصاءات التي تبنتها دراسة وضعها المركز الديمقراطي
 قتيلاً كل يوم خلال عامي  العربي إلى أن أعمال العنف في العراق كانت تحصد أرواح نحو
 كثر من و، ثم أخذت في الارتفاع مع نهاية عام  لتصل إلى  قتيلاً، وازدادت إلى أ

. جثة في اليوم مع منتصف عام

ونتيجـة لانعـدام الأمـن في البلاد، تـأثرت كافـة أشكـال الحيـاة في العـراق، فعلـى مسـتوى التعليـم مثلاً،
تشـير الدراسـة الـتي نشرهـا مركـز جنيـف العـالمي للعدالـة في عـام  إلى أن % مـن المؤسـسات
التعليميــة في العــراق قــد دُمــرت أو طالهــا الــدمار، كمــا تــم اغتيــال  محــاضرًا واســتنادًا منــذ عــام

 العراق.

لم تقدم “حرب الحرية من أجل العراق” حتى اليوم ما وعدت به العراقيين.

بالمقارنــة، وخلال الســنوات الــتي ســبقت الحصــار الــذي فرضتــه الولايــات المتحــدة عــام ، عــاش
العراق بحسب العديد من الإحصاءات الرسمية العالمية سنوات من الازدهار في شتى مجالات الحياة.

 عن التعليم في العراق، فان العراق ما قبل عام  ير اليونيسف الصادر عام وبحسب تقر
كان يمتلك أحد أفضل الأنظمة التعليمية في المنطقة، وكانت نسبة الأمية للفئة العمرية من  إلى
% وكان معدل الإنفاق الحكومي على التعليم يبلغ ، حتى عام % عامًا أقل من 
من معدل إجمالي الميزانية الحكومية لتستمر مؤشرات جودة التعليم في العراق في التراجع منذ عام

https://www.theguardian.com/world/2005/jun/29/iraq.usa
https://democraticac.de/?p=61716
https://www.irfad.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1/


. حتى عام 

يـر الـذي أعـدته خدمـة أبحـاث الكـونجرس عـام  إلى أن وعلـى المسـتوى الاقتصـادي، يشـير التقر
العراق في الثمانينيات كان يمتلك أحد أفضل الاقتصادات في العالم العربي.

وبعــد  ســنوات مــن الوجــود الأمريــكي العســكري في العــراق، أعلــن الرئيــس الأمريــكي الأســبق بــاراك
أوباما قرارًا بانسحاب القوات الأمريكية المقاتلة من العراق في ديسمبر/ كانون الأول ، بعد أن
تكبدت الولايات المتحدة خسارات كبيرة على المستوى المادي والمعنوي، وترك العراق في حالة من عدم

الاستقرار السياسي والتراجع الاقتصادي غير المشهود.

وحتى اليوم، ما يزال العراقيون يعيشون تبعات ذلك الغزو، ولم تقدم “حرب الحرية من أجل العراق”
حتى اليوم ما وعدت به العراقيين من بلد مستقر ومستقبل زاهر، ولم تُمح آثار استراتيجية الصدمة
والترويع التي تبناها الأمريكان في عملياتهم باحتلال هذا البلد، وبدلاً من وعودهم للعراقيين بالحرية
والديمقراطية، خلفوا وراءهم خسائر بشرية بمئات الآلاف وأخرى مادية تُقدر بتريليونات الدولارات،

وتغييرات جذرية في العراق والمنطقة وحتى في الولايات المتحدة.

يـــكي في حروبـــه الـــتي شنهـــا في فيتنـــام الجـــدير بـــالذكر أن مثـــل هـــذه الوعـــود رافقـــت الجيـــش الأمر
وأفغانســتان، فقــد وعــد المســؤولين الأمــريكيين شعــوب كلا البلــدين بجلــب الديمقراطيــة والازدهــار،
وتحسين البيئـة الاقتصاديـة والعلميـة والصـحية في البلاد، والحمايـة مـن المـد الشيـوعي، لكـن الحلـم
ير بفعل المقاومة التي أجبرت الأمريكان على الخروج بعدما عجزوا عن الأمريكي تحول إلى كابوس مر

الوفاء بوعودهم.

وعود نتنياهو العصية على التحقيق
قد لا تختلف الوعود الأمريكية التي تطلقها مع كل حرب تدخلها عن وعود نتنياهو الذي لم يتوقف
على مدار  شهرًا من القتال عن تكرار تعهده بتحقيق أهدافه في هذه الحرب، والتي حصرها في
يًا”، “تحقيــق النصر المــبين وإعــادة الأسرى الإسرائيليين والقضــاء علــى حركــة حمــاس ســلطويًا وعســكر
كتوبر، متعهدًا وهو الهدف الذي وضعه نتنياهو على رأس قائمة أولويات الحرب منذ السابع من أ
يز الردع بأن غزة لن تشكل تهديدًا لـ”إسرائيل” بعد اليوم، وأضُيف إليه لاحقًا هدف آخر وهو تعز

الإسرائيلي واستخدام القوة العسكرية ضد حماس ومنع التهديد الأمني من غزة.

كثر للوفاء بهذه الوعود، فتحت “إسرائيل” أبواب الجحيم على غزة، فقد صبت القوات الإسرائيلية أ
لت الآليــات العســكرية ــوغ مــن  ألــف طــن مــن المتفجــرات علــى كــل شــبر في القطــاع المحــاصر، وت
الإسرائيلية في عمق غزة لأول مرة منذ الانسحاب منه عام ، واعتقلت آلاف الفلسطينيين في
كل منشأة احتلتها ومن كل حي دخلته، ون أمام هيجانها العسكري غير المسبوق كل سكان غزة
الذين يزيدون على مليوني إنسان، والأهم من كل ذلك أن “إسرائيل” بقرار سياسي واضح قتلت

كثر من  ألف إنسان، وأخفت قرابة  آلاف. أ

https://www.everycrsreport.com/reports/RL31944.html
https://www.noonpost.com/253111/
https://alqaheranews.net/news/90345/%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87%D8%A7


هكــذا كــانت هــذه الحــرب بالنســبة إلى “إسرائيــل” ســعيًا وراء الوفــاء بوعــود أطلقهــا رئيــس حكومتهــا
وحلفــاؤه في اليمين ومَــنْ انضــم إليهــم لاحقًــا في مجلــس الحــرب الــذي آثــر – بــدلاً مــن المفاوضــات –

يًا أراد نتنياهو أن يحقق فيه أهداف الحرب ليرسم صورة للنصر على غزة. حسمًا عسكر

بعد  شهرًا، انسحب الاحتلال من غزة ومن المدن التي سيطرت عليها قواته لفترة وجيزة، وترك
رحيلهم في النهاية فراغًا ملأته حماس وجماعات المقاومة المسلحة الأخرى بسرعة، وأعلن عن صفقة
تبادل أسرى بشروط المقاومة التي أجبرت نتنياهو على توقيعها بعد فشل العملية البرية في تحقيق
كــبر فشــل استراتيجــي واســتخباراتي وأمــني وعمليــاتي وإعلامــي أهــداف تــل أبيــب المعلنــة، فيمــا اعُتــبر أ

لـ”إسرائيل” منذ تأسيسها.

وذاك فشل تؤكده بيانات إسرائيلية أخرى تحدثت عن أخطاء في التقديرات والمعلومات بشأن تصفية
قيــادي القســام، وتــرك مجــددًا ظلالاً مــن الشــك وأثــار أســئلة عــدة حــول وعــود نتنيــاهو الــذي حــدد
لنفسه أهدافًا عصية على التحقيق، ليس أقلها تحقيق “نصر مطلق” وصفه الداعون له لاحقًا بأنه

“هراء”.

وفي شمـال غـزة، وعلـى مساحـة أقـل مـن  كيلـو مـتر مربـع، وهـي المنـاطق الأشـد كثافـة بالسـكان
والمحاذيــة لمســتوطنات الاحتلال، فيمــا يعــرف بغلاف غــزة، أصُــيب الاحتلال بــالجنون، فأســماء المــدن
الصغيرة العادية – مثل بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا وجحر الديك وغيرها – كبرت كأنها كيانات

عالمية كانت من أبرز مواقع المقاومة التي كان الاحتلال يزعم السيطرة عليها.

وكــانت المعضلــة الكــبرى أمــام جيــش الاحتلال فــرض الســيطرة وكسر شوكــة المقاومــة، لكنــه أخفــق في
ذتها خلال الحرب تُبث صورها بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار، ذلك، وما تزال عملياتها التي نف

كثر المشاهد التي تسبب قلقًا للمؤسسة الأمنية في “إسرائيل”. مخلفة أ

كمــا أثبتــت المقاومــة حضورهــا بمختلــف أنحــاء غــزة، وأنهــا لا تــزال موجــودة وتقاتــل جيــش الاحتلال
بأدواتـه وبمـا غنمـه مقاتلوهـا مـن جنـوده، وهـو مـا حـدث في كـل مـرة سـلمت فيهـا أسرى إسرائيليين،

وزحف السكان لمشاهدتها حيث كان الاحتلال يخطط لمنطقة ممسوحة عازلة خالية.

ية يُراد لها أن تصل ويفهمها الجانب الإسرائيلي الذي أثارت وبعثت برسائل ورمزيات هامة ومحور
ـــل تســـليم الأسرى الفلســـطينيين، وأعـــاق دخـــول ـــة، وعط ـــه هـــذه المشاهـــد، فخـــرق الهدن حفيظت
المساعــدات إلى غــزة بســبب الارتيــاب مــن ســطوة الصــورة الــتي ســتلي صــور خــروج الأسرى بين يــدي

المقاومين المسلحين,

كمـا شكلـت عـودة سـكان غـزة إلى شمـال القطـاع إحباطًـا لأحـد أهـم أهـداف الحـرب الإسرائيليـة الـتي
، كتـوبر/ تشريـن الأول تجسـدت في “خطـة الجـنرالات” الـتي بـدأها الاحتلال في الخـامس مـن أ
بهدف السيطرة على شمال القطاع وإفراغه بشكل كامل من سكانه، وتحويله إلى منطقة عسكرية
مغلقة، لكنها عكست كغيرها من الخطط الساعية لكسر المقاومة، فشل الاحتلال في تحقيق أهداف

الحرب وعجزه عن تحقيق أي انتصار عسكري ميداني على المقاومة .
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ــالاقتلاع ــدين إلى الشمــال يتهشــم مخطــط الاحتلال ب ومــع كــل خطــوة يخطوهــا الفلســطينيين عائ
والإبادة بالقتل والتجويع والحصار قبل أن يتخذ ربما أشكالاً أخرى من قبيل اقتراحات دولية بنقل
السكان طوعًا خا غزة، وهنا يبرز السؤال: فيم إذًا كان ذلك الصمود والتضحيات؟ وهل مّنْ جرب

اللجوء يعود إليه؟

يفــيرا الــشرق الأوســط”.. الوعــد الزائــف بغــزة “ر
جديدة

كتوبر، مع تعثر نتنياهو وقوات الاحتلال في تحقيق أي من الأهداف التي وعد بها منذ السابع من أ
ط ترامب تصورًا غامضًا وخارجًا عن سياق الدبلوماسية التقليدية للولايات المتحدة بشأن ما بدا
كد رغبته بتهجيرهم عنها إلى أنه “احتلال أمريكي لقطاع غزة” الذي وعد بإخلائه من سكانه مؤقتًا، وأ
مصر والأردن وأمــاكن أخــرى لم يســمها، لتســتلم الولايــات المتحــدة إدارتهــا وتطويرهــا وتحويلهــا إلى مــا

يشبه بـ”الريفيرا” على حد قوله، في انتهاك صا للقانون الدولي الذي يحظر نقل السكان قسرًا.

وقبل أيام قليلة، نشر ترامب مقطع فيديو دعائي معد بواسطة الذكاء الاصطناعي، تحت عنوان “غزة
 – ما التالي؟”، يصور غزة حال تنفيذ مخطط تهجير أهلها، وتحويلها لمنطقة سياحية ومنتجع
فاخر، بعد إعادة إعمارها إثر تدميرها بالكامل وتهجير سكانها ومنعهم من العودة إليها، في تجسيد
بصري لرؤيـة ترامـب الـتي تـدعمها “إسرائيـل”، والـتي تقـوم علـى محـو الوجـود الفلسـطيني في القطـاع

والاستيلاء عليه.

ويظهر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع أطفالاً يخرجون من بين الركام، ويفرون من مسلحين
يبــة تحاذيهــا ناطحــات في إشــارة للمقاومــة قبــل أن يتحــول قطــاع غــزة لمنطقــة ساحليــة بشــواطئ غر
لترامب وتمثال كبير ذهبي للرئيس الأمريكي وتماثيل صغيرة مذهبة، وب سحاب، وبالخلفية ب

يحمل اسم “ترامب غزة”.

وأظهر الفيديو ترامب يرقص في حانة، بالإضافة إلى رجل الأعمال، الملياردير المقرب من ترامب، إيلون
كــل الحمــص ويرمــى النقــود للنــاس، في مشهــد يعكــس تحويــل المأســاة الفلســطينية إلى ماســك، يأ
مـشروع اسـتثماري، كمـا ظهـر نتنيـاهو وهـو مسـتلق  إلى جـانب ترامـب علـى شـاطئ المتوسـط، وأرفـق
ية، وتشيــد بـــ”ترامب غــزة – نمــبر وان” (رقــم واحــد)، وتحمــل المقطــع بأغنيــة تحمــل دلالات اســتعمار

كلمات مثل “دونالد قادم لتحريركم”، في محاولة لتصوير مخططه الذي طرحه ترامب بشأن غزة.

يُطلــق علــى هــذا النــوع مــن المحتــوى “طُعــم الغضــب”، لأنــه يســتغل خوارزميــات منصــات التواصــل
الاجتماعي التي تعطي الأولوية للمحتوى الذي يزيد من التفاعل، لكن قدرة هذا النوع من المحتوى
على إثارة ردود فعل تعني أن الخوارزميات تزيد من انتشاره، مما يزيد من عدد المشاهدات، وبالتالي

يعزز أرباح شركات التواصل الاجتماعي، إذ تعمل هذه المواقع بهذه الطريقة.
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قبل ذلك، بدا ترامب متراجعًا بشأن خطته في غزة، التي قال إنها جيدة لكن لن يفرضها وإنه يوصي
ية تجلب السلام، وإنه لا داعي للعجلة بها فقط، وقال إن ما طرحه بشأن غزة كان من زاوية تجار

بشأن الوضع هناك، فيما بدت تصريحاته مجرد محاولة للتخفيف من وقع الصدمة.

وبينما يخطط ترامب لمستقبل غزة لكن دون أهلها، يبدو أن آخر ما سيكتبه التاريخ عن وعده بجعلها
“ريفيرا الشرق الأوسط” هو الفشل كغيره من الوعود الزائفة التي سبقته، فقد أفشل الفلسطينيون

على مدار عقود كل خطط التهجير والوطن البديل.

كثر دلالة على ذلك من رفض الفلسطينيون ومعهم دول عربية لهذا المخطط، واعتباره وليس ثمة أ
كيدهم على تمسكهم بالبقاء على يهدف إلى طردهم من أرضهم، ويصل لحد التطهير العرقي، وتأ
أرضهم، وهو ما تعكسه مشاهد عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله، حيث تقبع منازلهم
المدمرة التي خرجوا منها قسرًا على امتداد الحرب بحثًا عن ملاذ مما توصف بأعتى هجمة عسكرية
في التاريخ الحديث، ليلاقوا من بقي هناك، أولئك من قالوا أن لم يكن من الموت بد فليكن في بيتي

وعلى أرضي.

وســيكتب التــاريخ في قــادم الأيــام أن لا شيء للفلســطيني ســوى أرضــه، وذلــك الــتراب المجبــول بالــدم
والانتظار، ولأنها كذلك يتشبث بها تشبث الطفل بأمه، وتلك معادلة الفلسطيني وأرضه التي تعيد

كيد نفسها وسط أمواج القتل والسياسة، انه باق وإن خ فهو لا محالة عائد. تأ
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